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  :صــــلخـم

المحركـة   تعتبر الطاقة من بـين القطاعـات  

ــدول ــتراتيجية لهـــذا    ، للـ ــة الإسـ نظـــرا للأهميـ

المورد الحيـوي والـذي كـان ولا يـزال مـن بـين       

                                                           
*

 .ف الُمراسللِؤَلُما -

لا سيما في ظل الارتفـاع المتزايـد    الموارد المهمة

  للطلب العالمي على الطاقة من اجل

تامين إمداداتها في ظل ندرة وزيادة الطلـب  

ــادم في    ــن التصـ ــوع مـ ــق نـ ــا خلـ ــذا مـ ــا وهـ عليهـ

ر  عملــت مصــاي الــدول إلا انــه مــن جهــة أخــ

بعض المناطق على هندسة التعـاون فيمـا بينهـا    

ــد     ــبر عقــ ــادمات عــ ــدة التصــ ــن حــ ــل مــ للتقليــ

اتفاقيات شـراكة مثـل منطقـة المتوسـط الـي      

ــورد      ــة تزخــر بهــذا الم ــين ضــفة جنوبي جمعــت ب

امــــتلاك وتــــامين إلى  وضــــفة هاليــــة تســــعى

 . إمداداتها الطاقوية

من الطاقة ئ هندسةئ أ: مات المفتاحيةالكل

منطقــــــــة المتوســــــــط. الصــــــــراعئ التعــــــــاونئ

 

Abstract: . 
Energy is among the driving 

sectors of countries due to the 

strategic importance of this vital 

resource, which was and still is 

among the important resources, 

especially in light of the increasing 

global demand for energy in order 

to secure its supplies in light of the 

scarcity and increase in demand for 

it, and this has created a kind of 

collision in the interests of 

countries. 

However, on the other hand, some 

regions have worked to engineer 

cooperation among themselves to 

reduce the severity of collisions by 

concluding partnership agreements, 

such as the Mediterranean region, 

which brought together a southern 

bank rich in this resource and a 

northern bank seeking to possess 

and secure its energy supplies. 
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  :مقـدمـــة

بحكـم   ئالاسـتراتيجية في العـالم  و هم المنـاطق الحيويـة  أالمتوسط من بين  تعتبر منطقة

لهـذا تتعـزز   ، والحضـارية في العـالم  و قـدم المكونـات الجغرافيـة   أنها تضم على ضـفتيها  أ

في و تعاونيـة أو  بجميع أنواعها سواء كانت صراعية، دائما العلاقات في حو  المتوسط

 .شتى المجالات

فضـلية  أفي المتوسـط مـع   ، هـم محـاور التعـاون الاقتصـادي    أحـد  ألا تزال الطاقـة  و كانت

الا ان سعى دول الضـفة الشـمالية الـي ضـمان الامـن الطـاقوي       ، الشمالدول الجنوب عن 

مـن خـلال إيجـاد اليـات التعـاون كالشـراكة        ئمـن لأدفعها الي تبني نماذج لتحقيق هذا ا

في المقابـل  ، وغيرها من الصيغو التعاون الأوروبي مع دول المغرب العربيو الاورومتوسطية

ســواء ، القــوة لضــمان هــذا الامــن و لعنــفحركــت الاطمــاع الطاقويــة اســتخدام اليــات ا  

الســـاحل و مـــن ممـــرات الطاقـــة في افريقيـــاأهندســـة أو  ،التـــدخل العســـكري في ليبيـــا

ــدول الضــفة الشــمالية          ــي بمــا يضــمن التوازنــات الاســتراتيجية لمصــادر الطاقــة ل الافريق

 .للمتوسط

التعـاون في ضـمان   و من هذه المعادلة نحاول ان نعالج هذه الثنائية القائمة على الصراع

 هيو الامن الطاقوي في منطقة المتوسط من خلال طرح إشكالية رئيسية

 ما هي محددات التعاون في المتوسط على ضوء متطلبات تحقيق الامن الطاقوي؟

 :  وهذا ما سنجيب عليه من خلال المحاور التالية

 مفهوم الامن الطاقوي -

 من الطاقة كمدخل للتعاون في المتوسطأ -

 الصراع في المتوسط على ضوء هندسة امن الطاقة  و مستقبل التعاون -

 مفهوم الامن الطاقوي : المحور الأول

 ن نســـتعر  مجموعـــة مـــن المفـــاهيم ألا بـــد ، مـــن الطاقـــةأمفهـــوم إلى  قبـــل التطـــرق

فنجـد  ، مـن الطاقـة  أأو  قبل التعمق في الامن الطاقوي التعريفات الخاصة بالأمن عموماًو

مـن منظــور الامـن الــدولي   : عـرف الامــن قــد ، "Hans Morgenthau مورغنتـو هـانس  "ن أ

(1).القائم على تحقيق التوازن بين القو  الدول الكـبر  
بحيـث أصـبح الأمـن هـو العمـود       

(2).هو مبرر وجود أي دولةو الفقري في سياسة أي دولة
.  
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كمـا يلـي " تكـون الامـة     ، للأمن القـومي Walter lippmannمان ما تعريف والتر ليبأ

ــالقيم الأساســية اذا   ، الدرجــة الــي لا تكــون فيهــا  إلى  منــةآ معرضــة لخطــر التضــحية ب

هـي قـادرة اذا واجهـت التحـدي علـى المحافظـة عليهـا        ، وكانت ترغـب في تجنـب الحـرب   

ظـف في بعـض الدراسـات في وصـف الامـن      و هذا التعريـف  (3) .بالانتصار في هذه الحرب"

علـى طبيعـة التهديـد الـذي      يعلـى الامـن بمفهومـه العـام ا     زرك حيثالقومي أو  الوطني

 .حصره ليبمان في الحرب

 " Richard Ullman فحسـب ريتشـارد اولمـان   ، عة للأمـن ما التعريفات النقديـة الموس ـّ أ

الـي تـثير القلـق في لحظـة مـن الـزمن       ، بالأحـدا  المتتابعـة   ن فصـاعداً لآد من االأمن مهدّ

تخفـيض بشـكل نـوعي الخيـارات     و مـن جهـة  ، لنوعية حياة شـعب دولـة مـا   بتقهقر كبير 

غـير الحكوماتيـة داخـل الدولـة     ، الكيانات الأخـر  و هامش المناورة للحكومةو المتاحة

 "من جهة أخر 
(4)

 

العمــل علــى التحــرر مـــن    »فيعــرف الأمــن بأنــه    ، "Barry Buzan" بــاري بــوزان  "أمــا  

الأمن هـو قـدرة الـدول والمجتمعـات علـى الحفـاظ       وفي سياق النظام الدولي ف ن ، التهديد

 (5) . "على كيانها المستقل وتكاملها الوظيفي ضد قو  التغيرات الي تعتبرها معادية

اجمـاع لـد  البـاحثين    يعتبر تعريف باري بـوزان مـن بـين اهـم التعريفـات الـي حظيـت ب       

جاء في اطـار تـوازن   في هذا التعريف نجد ان الامن حسب باري بوزان و حول مفهوم الامن

مسـتو   و المفهوم حول البعد الذاتي لمفهوم الامن القائم على التحرر علـى مسـتو  الافـراد   

ــا بالبعـــد الهويـــاتي للـــدول   و اخـــر  هـــو البعـــد الـــدولي ايـــن يكـــون الامـــن مرتبطـــا أساسـ

  . المجتمعات بجميع ابعادهاو

(6)نأبعاد أساسية للأم Buzanوهنا وضع بوزان
 . 

 .ويص المستويين المتفاعلين للهجوم المسلح والقدرات الدفاعية: الأمن العسكري

نظم الحكومـات الأيـديولوجيات   ، ويعني الاستقرار التنظيمي الدول: الأمن السياسي

 .الي يستمدها من شرعيتها

ــة والأســواق الضــرورية   إلى  ويــص النفــاذ والوصــول : الأمــن الاقتصــادي  المــوارد المالي

 .مستويات مقبولة من الرفاه وقوة الدولةللحفاظ بشكل دائم على 
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ويص قـدرة المجتمعـات علـى إعـادة إنتـاج أنمـاط خصوصـياتها في        : الأمن الاجتماعي

 .اللغة والثقافة والهوية الوطنية والدينية في ظل الانكشافات الي تهدد هوية المجتمعات

وتتـداخل هـذه    ويتعلق بالمحافظة على المحيط الحيوي المحلـي والكـوني  : الأمن البيئي

 .العناصر في نقاط مركزية تؤثر في الإشكالية الأمنية

وينسـتون تشرشـل   إلى  ترجـع بداياتـه  و من الطاقـة " لـيس مفهومـا جديـدا    أما مفهوم " أ

ــه حــين أشــار     ــوعكمــأمــن الطاقــة ي ": أنإلى  الــذي يعــد اول مــن طــرح تعريفــا ل  ن في التن

ــوع فقــط و ــه     و (7)."التن ــد كــان يقصــد مــن خــلال تعريف ــى ق ــد عل ــع المصــادر   التأكي تنوي

 ."عدم الاعتماد على مصدر واحدو الطاقوية

حـرب  و فمع التهديدات الأمنية لمصـادر الطاقـة خاصـة بعـد الثـورة الإيرانيـة الإسـلامية       

اصــبح مفهــوم امــن الطاقــة جليــا في اســتراتيجيات الامــن القــومي للــدول     1913أكتــوبر 

 الصناعية الكبر  بـل انهـا اخـذت في صـو  اسـتراتيجيات قوميـة خاصـة بقضـية الطاقـة         

 بــدأت بوضــع دراسـات خاصــة بــأمن الطاقــة و الخــارجيو امنهـا علــى المســتويين الـداخلي  و

 .رصد ميزانيات لتنفيذهاو
(8) 

 : هيو رئيسية في ضبط مفهوم امن الطاقةلكن هناك إشكاليات 

عدم وجـود تعريـف شـامل لمفهـوم الامـن مـع اخـتلاف منظـور كـل          : الإشكالية الأولى

 (9) مستهلكةأو  دولة لمفهوم الامن الطاقوي حسب هل هي دول منتجة

 امن الطاقة يعتبر مفهوما اقتصاديا الا ان له ابعاد مختلفة سياسيا: الإشكالية الثانية

 .امنياو بيئياو

بدأ مفهوم امن الطاقة يتطور من خلال الازمات الـي عرفهـا العـالم حيـث تطـور هـذا       

ارتباطـه بالسـيادة الوطنيـة علـى المـوارد الطبيعيـة حينمـا حصـلت الـدول           خلال المفهوم من

ــى اســتقلالها السياســي   ــق بــأمن العــر   إلى  المنتجــة عل ــب نتيجــة  و مفهــوم اخــر يتعل الطل

امــن المنشــأة الطاقويــة بعــد  إلى  بعــدهاو ادية في مجــال الطاقــةلكــبر  الازمــات الاقتص ــ

2111سبتمبر  11حدا  أ
(10)

. 

فتختلــف التعريفــات الخاصــة بمفهــوم امــن الطاقــة بحســب موقــع الدولــة في الســوق          

مسـتهلكة فبالنسـبة للـدول المصــدرة    أو  الطاقـة الدوليـة مـن كونهـا دولـة منتجــة للطاقـة      

ضـمان امـن مصـادر الطاقـة مـع مشـروطية       و الطلـب  يقـوم مفهـوم امـن الطاقـة علـى " امـن      
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 تنـوع المصـادر  و العائد المالي اما الدول المسـتهلكة فتعـرف امـن الطاقـة " امـن الامـدادات      

(11)"استقرار الأسواق العالميةو
. 

ويمكن ان نقدم مجموعة من التعريفات لأمـن الطاقـة ايـن نجـد ان الأمـم المتحـدة قـد        

الوضــعية الــي تكــون فيهــا إمــدادات  أو  الحالــة”: بأنــه 1999عرفــت أمــن الطاقــة ســنة  

ــات  ــوفرة في كـــل الأوقـ ــةو بأشـــكال متعـــددة، والطاقـــة متـ ــعار و بكميـــات كافيـ بأسـ

ــة ــات     ”. معقول ــوفر الإمــدادات بالكمي ــة في ت ــف حصــر أمــن الطاق الأســعار و هــذا التعري

دهـا أن  يعـود لقناعـة مفا  ، المناسبة. لأن اهتمام الأمم المتحـدة بوضـع تعريـف لأمـن الطاقـة     

 اسـتمرارية النمـو الاقتصـادي   ، والعامل الطاقوي حيوي لضـمان مسـتقبل أفضـل للبشـرية    

السلم الدوليين اللذان يمكن أن يكونا محلّ تهديد في حـال عـدم   و الحفاظ على الأمنو

 .الدولو تلبية الاحتياجات الطاقوية لمختلف المجتمعات
(12) 

الطاقـة بانـه " تواصـل الاسـتقرار في     ما تعريف الوكالة الدوليـة للطاقـة فعرفـت امـن     أ

فهـذا  ، (13) مـع اسـتمرار الاهتمـام بقضـايا البيئـة "     ، الأسعار المقبولة الي هـي في المتنـاول  

هـي ضـمان   و التعريف جاء ضمن الأهداف الـي أنشـئت لأجلـها الوكالـة الدوليـة للطاقـة      

 . 1915التعاون الدولي في مجال الطاقة خاصة بعد حرب أكتوبر 

الأمـن  "الـذي يحمـل عنـوان     Jonathan Elkind"جوناتان الكيند"كما ورد في مقال لـ 

أن  ”Energy Security: Acll for brouder Agenda“ توسيع الأجندةإلى  نداء: الطاقوي

ــاريف التقليديــة للأمــن الطــاقوي قــد هلــت ثــلا  عناصــر أساســية وهــي          الــوفرة: التع

Avaibility ،الموثوقيةRebiability، القدرةAffordabilitity 
 ((14) 

تقـوم  و لم تعـد كافيـة بـل أصـبحت مركبـة     الي تم ذكرها سـابق  فهذه المرتكزات 

البيئــة كمــا جــاء في تعريــف  هــو  ساســيلكــن يعتــبر المــتغير الأ و ات عديــدةعلــى مــتغير 

جانـب الموازنـة مـا بـين امـن      إلى  مـن امـن الطاقـة    رئيسـي الوكالة الدولية للطاقة كجـزء  

ــة  و الامـــدادات ــة التبادليـ ــبط العمليـ ــى تضـ ــب حتـ ــن الطلـ ــتقرار في  و امـ ــق اسـ ــالي تحقيـ بتـ

السياسات العالميـة خاصـة ان الطاقـة أصـبحت سـلاح يسـتخدم في الصـراعات السياسـية         

ايـران عنـدما تريـد الضـغط عليهـا تطلـب       و كما يحد  بين الولايات المتحدة الامريكيـة 

بمـا يـؤثر في الأسـعار ام كمـا حـد  بعـد       الحليفة لها ان ترفـع الإنتـاج   و من الدول المنتجة

بالتــالي و حــرب الخلــيج الثانيــة عنــدما اســتخدم الــنفط مقابــل الغــذاء بعــد هزيمــة العــراق 
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ــاد كــثيرة    ــه ابع ــن الطــاقوي ل ــة   و الام ــن دول ــف م  حســب الحالــة   اخــرإلى  متعــددة تختل

 .المتغيراتو

 : امن الطاقة كمدخل للتعاون في المتوسط: المحور الثاني

 دور الطاقة كمتغير أساسـي في عمليـة بنـاء التعـاون    إلى  هذا المحور التطرق نحاول في

المجـالات الـي   و خاصـة منطقـة المتوسـط   و الذي يعتبر السياق الطبيعي للعلاقات الدوليـة و

 البعيد.و على المد  المتوسطو تتم فيها عمليات التعاون في الوقت الراهن

قصـود بهـا هنـا هـي الـدول المطلـة علـى        المو لكن لا بد مـن التعريـف بمنطقـة المتوسـط    

الضفة الشـمالية  إلى  في الغالب يشارو غربهإلى  حو  البحر الأبيض المتوسط من شرقه

تركيـا  إلى  الجنوبيـة منـه تتقـاطع في دول القـارة الأوروبيـة مـن البرتغـال غربـا        و للمتوسط

ول القارة الافريقية دإلى  فلسطينو سورياو شرقا ثم دول القارة الاسيوية المتمثلة في لبنان

 مالطا.و الجزر في المتوسط كقبرمإلى  المغرب غربا إضافةإلى  من مصر شرقا

ــاده الاقتصـــادية   ــدة للتعـــاون بأبعـ ــيةو عرفـــت منطقـــة المتوســـط مجـــالات عديـ  السياسـ

 الأمنية كما عرف في فترات زمنية صراعا بين ضفي المتوسط كما حد  بين اليونانو

في المقابـــل عـــرف أيضـــا و 2111مـــن خـــلال التـــدخل الـــدولي في ليبيـــا بعـــد  أو  تركيـــاو

 سياسـات الجـوار الأوروبيـة   و محاولات بناء اليـات للتعـاون كالشـراكة الأورو متوسـطية    

غيرهـا الا ان محـور التعـاون الاقتصـادي بـين      و الاتحاد من اجل المتوسـط و 4+4مجموعة و

اري بــين الطــرفين مــع ميــل الطــرف  التجــو ضــفي المتوســط قــائم علــى الشــق الاقتصــادي 

اعتبارهـا أيضـا سـوقا للـدول     و الاعتماد على دول الجنـوب في مجـال الطاقـة   إلى  الأوروبي

 .الأوروبية

لقد أكدت الوثائق الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمنبثقة عن المفوضـية الأوروبيـة أن   

ة تــتلخص علـى النحــو  امـن الطاقـة لــدول الاتحـاد الأوروبـي يقــوم علـى أربــع دعـائم رئيسـي       

 (15):التالي

  . ويقصد بها تقليل استهلاك الطاقة قدر الإمكان: إدارة الطلب -

دولـة بعينهـا   أو  الأمر الذي من شانه تقليـل التبعيـة لمنطقـة   : التنويع في مصادر الطاقة -

 . من خلال العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي
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قناعـة مفادهـا أن تحقيـق امـن العـر       انطلاقـا مـن   : تجنب الأزمات في سوق الطاقة -

 . يتطلب آن تكون سوق منظمة بصورة جيدة بما يحول دون حدو  أزمات

من خلال الدخول في شراكات مع الـدول الرئيسـية   : التحكم في العر  الخارجي -

 .الي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي في تامين وارداتها من النفط والغاز الطبيعي

اهــم المجــالات الــي تم فيهــا التعــاون بــين ضــفي المتوســط في     ويمكــن ان نســتعر   

طلـب  و الذي يقـوم علـى معادلـة متوازنـة بـين الطـرفين دول تضـمن الامـداد        و مجال الطاقة

فـيمكن ان  ، دول الاتحاد الأوروبـي و ليبياو ترتكز أساسا بين الجزائرو تضمن الأسعار

الجزائــر للاتحــاد الأوروبــي حيــث نقــدم مؤشــرات حــول الامــدادات الغازيــة الــي تقــدمها  

 2.4فرنسا و 3مليار م  5الى إيطاليا و 3مليار م  3اسبانيا ما يقدر ب إلى  تصدر الجزائر

همـــا و انبـــوبين يربطـــان الجزائـــر بأوروبـــاإلى  بالإضـــافة 3م  5.14بريطانيـــا و 3مليـــار م 

سنة   Enrico Mattei الذي يعرف بو الانبوب الشرقي الذي يربط الجزائر تونس إيطاليا

 الذي يعـرف ب و البرتغالو الذي يربط الجزائر بالمغرب ب سبانياو الانبوب الثانيو 1983

Farelle Pedron Duran هذا يبين مد  ارتباط دول المتوسط ببعضها البعض خاصة في و

. مجال الطاقة
(16) 

بينهمـا  الدول الجنوبيـة للمتوسـط عمـلا علـى تعزيـز التعـاون البـيني        و فالدول الأوروبية

خاصـة الطاقـات المتجـددة    و التركيز علـى مجـالات الطاقـة   و من خلال بناء اليات للتعاون

 الغاز فنجد مثلا من خلال الية التعـاون الاورومتوسـطي  و كبديل للطاقة التقليدية النفط

 : هيو التنميةو الذي جاء كنتجية لمسار برشلونة اهداف محددة في مجال الطاقةو

الأوروبية في المشاركة على تقديم المساعدة للـدول الأقـل تقـدما لتقويـة     التزام الدول  -

  . إقامة مشاريع مشتركة بين الدولو تشجيع الأبحا  العلميةو الطاقة الذاتية في البحث

جاءت سياسة الجوار الأوروبيـة بعـد تـبني ورقـة عمـل اسـتراتيجية أوروبيـة اتجـاه دول          -

بهـدف تحقيـق مجموعـة مـن الإجـراءات       2115ماي  12الضفة الجنوبية للمتوسط بتاريخ 

لتعزيــز التعــاون البــيني خاصــة في مجــال الطاقــة مــن خــلال تــبني سياســات مشــتركة في   

ليبيا تحديدا بحكم انهـم  و ان كان الامر يتعلق بالجزائرو المتعددو اطار التعاون الثنائي

. اكبر موردي الطاقة للمنطقة الأوروبية
(17) 
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الـذي اطلقـه نيكـولا سـاركوزي في     و الاتحاد من اجـل المتوسـط  جاء بعدها مشروع  -

ايــن نجــد ان اهــم هــدف مــن اهــداف هــذا الاتحــاد هــو تطــوير الطاقــة    2118جويليــة  13

هـذا مـا تجسـد فعـلا حيـث تم انشـاء صـندوق        و لات متنوعـة ااستغلالها في مجو الشمسية

ــغ     مليــار دولار مــن طــرف المملكــة   1لتنميــة الطاقــات المتجــددة بــالمغرب خصــص لــه مبل

مساهمة صـندوق  و مليون دولار من طرف الامارات 811مبلغ و العربية السعودية كهبات

مليـــون دولار الـــي جانـــب  211الاجتماعيـــة بمبلـــغ و الحســـن الثـــاني للتنميـــة الاقتصـــادية

المساهمة الأوروبية من طـرف اسـبانيا كـدعم تقـني لإنشـاء اكـبر محطـة طاقـة هسـية          

ــاج   و قــةبالمنط ــى ضــمان انت ــاواط 121الــي تعمــل عل ــاج    ميغ كمشــروع بــديل لمشــروع انت

. المانيا في الصحراء الجزائريةو الطاقة الشمسية بين الجزائر
(18) 

المشاريع العلمية في مجالات الطاقة حيث تم دعم مراكز  كما تجسدت العديد من -

ــة   خاصــة الجزائــر مــن خــلال  و الطاقــات المتجــددة في الــدول العربيــة   انشــاء مركــز تنمي

البحـث العلمـي حيـث جـاء التعـاون في      و هو تابع لوزارة التعلـيم العـالي  و الطاقات المتجددة

ــدول المغاربيــة في مجــال           ــي تكــوين خــبراء في ال اطــار برنــامج افيروســو الــذي يهــدف ال

2121إلى  2115يمتــد هــذا المشــروع مــن و الطاقــات المتجــددة
(19)

وبالتــالي تنميــة قــدرات  

 .نظيفةو ضمان تزويد أوروبا بطاقة متجددةو المغاربية في مجال الطاقةالدول 

اسبانيا ابرام مشـاريع تعـاون مـا بينهـا في مجـال      و كما استطاعت كل من الجزائر  -

:أهمهاو الطاقة
(20) 

 اختيار نظم الضخ بالطاقة الكهروضوئية: المشروع الأول -

مــا أو  بواســطة الطاقـة الكهروضــوئية انشـاء أنظمــة تزويــد الطاقـة   : المشـروع الثــاني  -

الـذي يعتمـد علـى الطاقـة الشمسـية في الصـحراء       و Assekrem يعرف بمشروع اسـكرام 

 .الجزائرية

وبالتالي نجد ان الدول الجنوبية ترتبط بالدول الشمالية للمتوسط باتفاقيات جماعيـة  

تركـز علـى   كلـها  و الجزائـر مـثلا  و الثنائية بـين فرنسـا  أو  كالشراكة الأورومتوسطية

 .هو تأمين الطاقة بجميع اشكالهاو عنصر أساسي الا

هـو مشــروع  و وتجسـد مشـروع مهـم بـين الـدول المتوسـطية لتـامين الطاقـة الكهربائيـة         

 (21):ياين جاءت في دباجة هذا المشروع ما يل medtso ميد تسو
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ولكـن شــرط أساسـي مــن   ، متوســطية لـيس فقــط يمثـل فرصــة  -دمـج المنطقـة الأورو  "

خصوصــا في ، التقــارب بــين ضــفي البحــر الأبــيض المتوســط ومعالجــةالنقائص معــاأجــل 

مرحلة عدم الاستقرار الحالية مشاكل الشغل والمشاكل الاجتماعية تضفي اثار وخيمة 

ــاه والنقــل( هــي مفتــاح المســار      ، علــى الضــفتين ــة التحتيــة )الطاقــة والمي لــد  تطــوير البني

 .ليرتكز أساس على العم، الجديد للتنمية

، تلعـب الطاقـة دورا حيويـا في أمـن بلـدان البحـر الأبـيض المتوسـط        ، ومن هدا السـياق 

 .والي بدونها لا يمكن أن تكون هناك تنمية

ــروع  ــبر مشـ ــو   يعتـ ــد تسـ ــطية  ميـ ــراكة متوسـ ــبكات   شـ ــيري شـ ــركات مسـ ــم شـ تضـ

وفلسـطين  الكيـان الإسـرائيلي   بما في ذلك ، دولة تمثل البحر المتوسط 18الكهرباء في 

 .2113ديسمبر  9منذ 

تستند مبادرة ميد تسو على التعاون المتعدد الأطـراف لتحقيـق التكامـل بـين الأنظمـة      

والفوائــد الناتجــة عــن تقاســم المــوارد )مصــادر ، الكهربائيــة في البحــر الأبــيض المتوســط

ومحطات إنتـاج الطاقـة( ودرايـة كافـة تكـاليف ومخـاطر الاسـتثمارات        ، الطاقة الأولية

"تيةفي البنية التح
(22)

 

وبالتالي نجد ان هذا المشروع يهدف الي تحقيق التعاون في قطاع اخر الا وهـو الطاقـة   

الميـاه فهـي   أو  الريـاح أو  الكهربائية مهمها تنوعت مصادرها سواء عبر الطاقـة الشمسـية  

التنميـة مـا بـين دول ضـفي المتوسـط في ظـل التهديـدات        و أساسية في بناء التعاون الثنائي

 الراهنة.الأمنية 

 : من الطاقةأالصراع في المتوسطعلى ضوء و مستقبل التعاون: المحور الثالث

ــى ســيناريوه    ــد  و  لمســتقبل امــن الطاقــة ينيقــوم امــن الطاقــة في المتوســط عل الــذي يعي

إلى  مصــدرو هندسـة الطاقــة كمصــدر أساسـي لــدول ضــفي المتوســط مـا بــين مســتهلك   

تضـــارب المصـــاي بـــين مختلـــف القـــو  اخـــر تصـــارعي في ظـــل و بـــروز ســـيناريو تعـــاوني

 .الاقتصادية الكبر 

  من الطاقةأتحقيق و التعاون في المتوسط: لوالسيناريو الأ: أولا

نجد ان الدول الأوروبية تعمـل علـى تعزيـز التعـاون مـع دول جنـوب المتوسـط مـن خـلال          

دائــم و توثيــق مجــالات التعــاون بشــكل أساســي لضــمان التعــاون الثنــائي بشــكل رسمــي 
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علــى  2112فنجــد مــثلا ان الــدول الأوروبيــة مــن خــلال الاتحــاد الأوروبــي اعلــن في ســنة     

هـــذا مــا أكـــده  و التركيــز علـــى مجــالات الطاقــة   و مراجعــة سياســة الجـــوار الأوروبيــة   

الطاقـة ميغـال اربـا سـكانيي خـلال زيارتـه للجزائـر في مـاي         و المكلف الأوروبي بالمنـاخ 

 عندما اعلن ضرورة تغير السياسة الجوارية الأوروبية من خلال طرح قضايا البيئـة  2112

هـو الممـون الثالـث لأوروبـا     و اعتبار الجزائـر شـريك موثـوق فيـه    و الطاقة من منظور دائمو

الجزائـر تبقـي   و هذا باستحدا  هيئة للحوار السياسي حـول الطاقـة مـع الجزائـر    و بالغاز

بالنسبة للاتحـاد الأوروبـي حتـى في الظـروف الصـعبة في       شريك أساسي في مجال الطاقة

.عدم الاستقرار في ليبياو ظل الخلافات الأوروبية الروسية
(23) 

 مع اكتشاف الغاز في شرق المتوسط بدا نوع جديـد مـن التعـاون بـين الـدول الأوروبيـة      

الصـهيوني  الكيـان  و لبنانو هي مصرو الدول المشتركة لحقول الغاز في شرق المتوسطو

 همــا ليبيــاو هــذا طــرح التعــاون كمكمــل للشــركاء التقليــدين  و بالإضــافة الــي قــبرم 

روســيا لكــن عــدم الاتفــاق بــين الــدول في شــرق المتوســط يتركــب مجــال          و الجزائــرو

 .الاستفادة غير واضح المعالم في الوقت الراهن

تمرارية من خلال ما سـبق نجـد ان سـيناريو التعـاون في مجـال الطاقـة هـو الأكثـر اس ـ        

 العلميو التعاون التقنيو الاتفاقيات طويلة الاجلو من خلال اليات التوثيق عبر المعاهدات

سيســتمر هــذا التعــاون لانــه مــرتبط بمســارات  و الاســتثمار في مجــال الطاقــات المتجــددةو

ــة   ــات الثنائيـ ــم العلاقـ ــة بحكـ ــة و تارييـ ــارات تعاونيـ ــذا مسـ ــراكة  و كـ ــة في الشـ المتمثلـ

 . الاورومتوسطية

  من الطاقةأإعادة هندسة و الصراع: السيناريو الثاني: انياث

النـزاع بـين دول الأوروبيـة    إلى  يقوم هذا السـيناريو علـى نقـاط ارتكـاز أساسـية تـؤدي      

فرنسـا في ليبيـا بعـد    و كمجال للتنافس حول مصادر الطاقة كما هو الحال بين إيطاليا

إيطاليـا  و الاتفاقيـات الطاقويـة مـا بـين ليبيـا     تـاريخ  إلى  فلـو عـدنا  ، اسقاط نظـام القـذافي  

نجد انه يجمعهما عقد طويل زمنيا يسمح لشركة ايني الإيطالية باسـتغلال حقـول الغـاز    

مــن طــرف  2111فرنســا فــازت بعقــد لاســتغلال حقــول الغــاز ســنة  و 2111في ليبيــا ســنة 

دعـم  إلى  هـذا احـد أسـباب الـي دفعـت فرنسـا      و لكـن ليبيـا الغـت العقـد    و شركة توتال
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لضمان مصادر الطاقة في ليبيـا في ظـل التنـافس     2111التدخل العسكري في ليبيا سنة 

 (24) 2119الذي بلغ ذروته في شهر فيفري و الفرنسيو الإيطالي

تعمــل مجموعــة مــن الشــركات العالميــة في البحــر المتوســط بــين قــبرم واســرائيل في    

ــاز في المنطقـــة  ــن الـــنفط والغـ ــادية  وتمثـــل هـــذه ، التنقيـــب عـ الشـــركات مصـــاي اقتصـ

وهي تمتلك قدرات فائقـة  ، جانب شركات أخر  في العالمإلى  ،ومشاريع مالية ضخمة

وتُســـــهم في تكييـــــف خططهـــــا   ، للتـــــأثير بسياســـــات الـــــدول ومقارباتهـــــا النفطيّـــــة    

لذا بات ملف التّنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسّـط محـور صـراع    ، الجيواستراتيجيّة

المشهد السياسـي الحـالي بسـبب وجـود مشـاكل تـداخل الحـدود البحريّـة         جديد يتصدّر 

اليونـان  ، تركيـا ، سـوريا ، لبنـان ، فلسطين المحتلأة، إٍسرائيل، "مصر: بين دول كل من

 (25)"وقبرم

حـروب  بدايـة   من خلال التطورات الي تحد  في شرق المتوسط هنـاك مؤشـرات علـى   

المنطقــة وهــذه الحــروب اكثــر خطــورة مــن جديــدة وهــي حــرب اكتشــاف الغــاز في هــذه 

والـي  ، عقـود مـن الـزمن    3منـذ أكثـر مـن    ، حروب الماء الي كانت متوقعة في المنطقـة 

 .قد تراجعت امام حروب اكتشافات الغاز والنفط هذه

غير أن نتائج المسح الجيولوجيـة جديـدة جـرت في مطلـع الألفيـة الثانيـة أكـدت وجـود         

 1.1تريليـون مـتر مكعـب و    121 ـتقـدر ب ـ  شـرق المتوسـط  إحتياطات ضخمة مـن الغـاز في   

، مليــار برميــل مــن الــنفط. وقــد جلبــت تلــك النتــائج معهــا تــداعيات جيوسياســية جديــدة   

ترافقت مع مزيد مـن التـوتر   ، وكذلك عملية اصطفاف جديدة للقو  الإقليمية والدولية

كامـل للحـدود   وخاصة بسـبب الغيـاب ال  ، ومع صب المزيد من الزيت على حروبها، فيها

 (26).بين الكثير من دول منطقة شرق المتوسط. وفق موقع بسنز الاقتصادي، البحرية

، ل العســكري الروســي الأخــير علــى خــط الأزمــة في ســورية تــدخال نعتــبر أن يمكــنو

ويقولون أن روسيا تريد ، ليس سو  تكريس للصراع الدائر على مصادر الطاقة العالمية

وتريـد حصـة مـن السـيطرة علـى      ، أوروبـا إلى  إمـدادات الطاقـة  أن تحكم سيطرتها على 

بعـد أن تمكنـت مـن تحقيـق سـيطرة لا بـأس       ، حو  الغاز المكتشف في شرق المتوسط

اللـذان يمـدان أوروبـا بنحـو     « السيل الجنوبي»و« السيل الشمالي»بها من خلال خطي غاز 

.بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي 51
(27) 
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المنظمـات الدوليـة الخاصـة    و الاحصائيات الصادرة عن منظمة الاوبيـك  في حين توضح

موجـودان علـى   ، ولكـن بشـكل أقـل   ، أن الغاز وكذلك الـبترول  بمنتجي الغاز الطبيعي

يمتـد مـن شـواطئ شـبه جزيـرة سـيناء       ، وفي حـو   واحـد  ، عمقٍ واحد في شرق المتوسط

ولذلك فـ ن  ، تركياإلى  وصولًا، مرورا بشواطئ فلسطين ولبنان وسورية وقبرم، غربا

يكون ب مكانه أن يستخرج حصته وحصص الدول المجـاورة  ، من يبدأ بالاستخراج أولًا

وهو ما باشرت به "إسرائيل" منذ سنوات بخلاف دول المنطقـة الأخـر    ، من هذا الحو 

 .المنشغلة بصراعاتها وبمشاكلها الداخلية

ولــيس مــن ، دول المنطقــة لم ترســم بعــدوزاد مــن هــذا الأمــر أن الحــدود البحريــة بــين  

أن يتم الاتفاق عليها قريباً نظراً للتغييـب الكامـل ولربمـا    ، المتوقع في ظل الحالة الراهنة

فيما تعتر  تركيا بقـوة علـى ترسـيم حـدود     ، المتعمد لدور الأمم المتحدة في هذا الشأن

في ظــل تكــريس إنقســام شــطري    ، جزيــرة قــبرم البحريــة مــع عــدد مــن دول الجــوار     

الي لا تعـترف  « جمهورية قبرم التركية»بحجة تهديد مصاي  1915الجزيرة منذ عام 

 .بها سو  أنقرة
(28) 

وبالتــالي هندســة الصــراع يقــوم علــى تــأمين الطاقــة في المتوســط مــع الاكتشــافات          

د الا ان كـان هـذا الصـراع لم يتجسـد بمفهومـه المجـر      و الضخمة للغاز في شرق المتوسط

ان احتمــالات وقوعــه تبقــي كــبيرة لكــن بــين دول المصــدرة للغــاز في ظــل غيــاب وضــوح    

 للحدود البحرية لحقو النفط في المنطقة.  

 : خـاتمـــة

 سياســياو مــن الواضــح ان المنطقــة المتوســطية هــي منطقــة ذات أهميــة متعــددة تارييــا

متينـــة لهـــا جـــذورها اقتصـــاديا فهـــي تـــربط دول حـــو  المتوســـط بعلاقـــات  و جغرافيـــاو

اسـتقرار  و تعـاون و حـروب و التاريية لكن صور هذه العلاقات تتبـاين مـا بـين صـراعات    

 .حسب المتغيرات المؤثرة في هذه العلاقات

من جانب اخـر تعتـبر الطاقـة احـد اهـم مجـالات التعـاون مـا بـين دول حـو  المتوسـط            

هي و من خلال الية أساسيةالمستوردة و لاعتبارات عديدة فالمتوسط يربط الدول المصدرة

المنفعة في اطار رابـح رابـح مـن    و امن الطاقة فكل من الطرفين يعمل على تعزيز المصاي

منظور تعميم الفائدة حسـب كـل دولـة فتوجـد دول تقـوم علـى تصـدير الطاقـة التقليديـة          
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 دول تحاول الاستثمار في الطاقات المتجددة كتـونس و ليبياو النفط كالجزائرو كالغاز

 .لمغرباو

ولهـذا العلاقــات مــا بــين ضــفي المتوســط تعتمــد علــى هندســة امــن الطاقــة في المنطقــة  

 الـي تعـرف صـراعات سياسـية    و خاصة مع التحولات الجديـدة في منطقـة شـرق المتوسـط    

دينية في ظل غياب حدود بحريـة بينهـا فـان الـدول الأوروبيـة تحديـدا تعمـل علـى ضـمان          و

بدرجة اقل ليبيا من خـلال  و هي الجزائرو ومة تدفقهامصادر الطاقة الامنة من حيث ديم

اتفاقيات تعاون ريثما يتضح المشهد السياسي في شرق و تعزيز التعاون الثنائي وفق برامج

 المتوسط حول حقول الغاز.
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